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لسائـل أن يسـأل، كيـف يمكـن لشخـص مـا تجنـب الوقـوع في الكراهيـة؟ كـان تـوني ماكـالير أحـد قـادة
جماعـة كنديـة مصـغرة مـن النـازيين الجـدد. ويكشـف لنـا اليـوم، بعـد أن أسـس جمعيـة “الحيـاة بعـد

الكراهية”، آليات التطرف، كما يحذر من صعود الذين ينادون “بتفوق العرق الأبيض”.

ية البيضاء”، وهي جماعة كان توني ماكالير أحد قادة جماعة تطلق على نفسها اسم “المقاومة الآر
مصغرة من النازيين الجدد في كندا، قبل أن ينشق عنها خلال الألفينات. أما في الوقت الحالي، فقد
أســس جمعيــة “الحيــاة بعــد الكراهيــة” ليحــذر مــن الآليــات المعتمــدة في تأجيــج الخطــاب الــداعي
للكراهيـة، وهـو بـالطبع علـى إطلاع كـبير بهـا، وكيـف لا، وهـو مـن أدار الخـط الهـاتفي الكنـدي “ليـبرتي

نيت” ليسهل عملية التواصل بين المتفوقين البيض والأعضاء الثانويين في الجماعة.

يــة البيضــاء، في ويكشــف ماكــالير – في هــذا الحــوار- عــن الآليــات الــتي ارتكــز عليهــا تطــرف المقاومــة الآر
الـوقت الـذي تعتـبر كـل مـن وكالـة اليوروبـول ومكتـب التحقيقـات الفـدرالي هـذه الإيديولوجيـة بمثابـة
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تهديد حقيقي.

جمــع منفــذ عمليــة مذبحــة مســجد كرايســتشيرش أتباعــا لــه، ظهــروا بين هجمــات إل بــاسو
والكنيــس اليهــودي في هــاله في ألمانيــا. ويعــني ذلــك أن هنالــك مبــدأ مشــترك بين المتفــوقين

البيض، عما يكشف ذلك، حسب رأيك؟

الإرهابي الذي نفذ عملية مذبحة مسجد كرايستشيرش

مـن الواضـح أن هنـاك مشكلـة مـع مفهـوم الذكـورة اليـوم، وبشكـل خـاص الذكـورة البيضـاء، فـالذكور
الشباب والبيض يعانون من أزمة هوية، حيث أنهم غير قادرين على إيجاد مكانتهم داخل المجتمع.
يمكن إلقاء نظرة على ظاهرة الانتحار بين الذكور الشباب، وحوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة،

وعودة الشعبوية وحركات “القوميين البيض”، كلها علامات تعكس أزمة الهوية هذه. 

لا أعرف ما هو سبب ذلك، ولكننا نتحدث كثيرا عن “الذكورة السامة” “والعرق الأبيض المميز”، ربما
فــرض ذلــك عليهــم بــالقوة، ولكــن الذكــور الشبــاب لا يعرفــون بعــد مــا هــو مــوقعهم ضمــن المجتمــع.
وبالتالي، ولّد ذلك نوعا من التطرف لدى البعض، وهذا ما أطلق عليه اسم “الخزي السام”، والذي
يتخــذ شكلين، الأول بــاطني، يتمثــل في الانتحــار، والثــاني خــارجي، ينعكــس مــن خلال اتخــاذ البعــض

منهم قرارا بارتكاب عمليات قتل وشن هجمات. ولكن ترتكز كلا الحالتين على الآلية نفسها.

بغض النظر على الإحساس بالخزي، يتولد لديهم أيضا الشعور بالفخر، وهو ما تراهن عليه
هذه الجماعات الأصولية.

يـة البيضـاء، كـانوا يراهنـون كثـيرا علـى تعلمينـا كيـد، فأنـا عنـدما كنـت منضمـا إلى جماعـة المقاومـة الآر أ
الشعور بالفخر، أي الافتخار بأنك أبيض، بتاريخنا، وبأن نكون مع بعضنا، فالإحساس بالفخر يشمل



كل شيء.

اسـتغرق الأمـر وقتًـا طـويلاً لـكي أفهـم كيـف ارتبـط الأنـا بهـذا النـوع مـن الفخـر، فـالأمر كـان علـى علاقـة
وثيقــة بقضيــة الهويــة، وهــو أمــر جــوهري لهــذه الأيديولوجيــة. ربمــا لهــذا الأمــر علاقــة بــالأب. فلنأخــذ
دونالد ترامب كمثال، حيث أنه كان لديه مشاكل مع والده، كما أنه قضى حياته وهو يكرر بأنه الفائز،
وما زال يعمل على إثبات ذلك للعالم أجمع. وعلى الرغم من أنه أضحى رئيسا، إلا أنه ما زال يحتفظ
بمــوقفه العــدواني وبحبــه للســيطرة وإثبــات ذاتــه. ولهــذا الســبب تحــدثت منــذ قليــل عــن الذكــورة.

وضمن هذا الإحساس المفرط بالذكورة، يصبح الرجال بمثابة أسرى لهذه المبادئ.

ية الجديدة؟ كيف التحقت بالحركة الناز

التقيت بعدد هام من المتفوقين البيض القادمين من مناطق يصعب العيش فيها، أما أنا فأنحدر
من وسط متحرر وغني، فوالدي كان طبيبا. ولكن على الرغم من هذه الحالة المادية الجيدة، إلا أنني
كن طفلا سعيدا، فوالداي كانا صارمين جدا، حيث كنت أتعرض للضرب إذا لم أحصل على علامات لم أ

جيدة في المدرسة. وكنت أحس دائما بأنني ضعيف وهش.

 درست في مدرسة كاثوليكية حيث عرفت معنى العقاب البدني، كما تعرضت لمضايقات زملائي خلال
كملها. ومع بلوغي سن ، توجهت إلى المدرسة الداخلية، وهناك بدأت في التسكع مع طفولتي بأ
الأشخــاص الســيئين والفاســدين، كــانوا يعتــبرون بالنســبة لي بمثابــة عــائلتي الثانيــة، وبفضلهــم لم أعــد
أشعر بالضعف، بل بالقوة، ولقد كان هناك رابط أساسي يسبب هذا الإحساس، شيء من هرمون

تستوستيرون، من الذكورة التي ترتبط بهذه القوة البدنية.

هل كان ذلك لأنك كنت تقاتل؟

ينالين نعم، أتذكر أول قتال لي في سن  عاما ، لقد كان قتالا مثيرا، يصاحبه  الشعور بتدفق الأدر
النقي في جسمي. فبما أنني كنت حينها ضمن جماعة حليقي الرؤوس، فقد كنت أيضا أثير الخوف
يــن بمثابــة مخــدر. في النفــوس. وبالنســبة لي، كــان هــذا الإحســاس بــالقوة والقــدرة علــى إخافــة الآخر
ولكن الأسوأ، تمثل في أنني لم أخض معارك كثيرة، إلا أنني وبفضل الكلمات التي ألفظها أصبحت أحد

القياديين، وكنت قادرا على تحفيز الجماعة.

كان من المثير أن أتمكن من السيطرة بهذه الطريقة، وأن أمارس القوة بواسطة الكلام فقط، بعد أن
كنت ذلك الشخص الضعيف طوال حياتي. وقد كانت الجماعة تقاتل دفاعًا عني.

ولكن، من المؤكد أن هناك إيديولوجية ما تقف وراء كل هذا؟

عندما كنت في عمر  سنة، لم يكن هناك إيديولوجية سياسية، بل كان الأمر يتعلق بتوجيه اللكمات
والـضرب، مثـل بعـض مثـيري الشغـب، قبـل أن تظهـر الإيديولوجيـة تـدريجيا. وقـد اتخـذت في البدايـة
شكل شعارات مثل “كندا أولاً”، وممارسات معادية للمهاجرين، قبل أن تتحول إلى ما يُعرف اليوم

ية الجديدة. بالناز



كــثر إثــارة بالنســبة لنــا. في البدايــة، كنــا ضمــن كــثر تطرفــا، وأ مــع مــرور الــوقت، أضحــت الإيديولوجيــة أ
منظمـي اجتماعـات لمكافحـة الهجـرة، بعـد ذلـك بـدأنا نلتقـي بكـل جماعـات العنصريين الـبيض، والـتي
كن أط أي سؤال، فقد كان من غير المعقول بالنسبة أضحت بمثابة الإيديولوجية الخاصة بي. ولم أ
لي أن أغـادر الجماعـة، بعـد أن أصـبحت مـا أنـا عليـه. ولم يعـد الأمـر يقتصر فقـط علـى مـا أؤمـن بـه، بـل
أيضا على رؤيتي لنفسي بعد تغييري لنوعية الثياب وقيامي بالوشوم وارتدائي للصليب المعقوف، فلقد

تجاهلت كل الأفكار التي تعرقل إمكانية التحاقي بهذه المجموعة.  

ألم تشعر مطلقًا بتعارض بينها وبين أفكارك التي ترعرعت عليها؟

لم يحصــل ذلــك أبــدا، لقــد قطعــت علاقــتي مــع عــائلتي، وكنــت لا أرى أمــامي ســوى النــازيين الجــدد
والفـاشيين، والذيـن يطلـق عليهـم اليـوم اسـم المتفوقـون الـبيض. لقـد قمنـا بعـدة رحلات داخـل كنـدا
للتعرف على جماعات أخرى تشاركنا الأفكار ذاتها، كما شاركنا في حفلات ومؤتمرات، وقدمنا أنفسنا

كثوريين يدافعون عن تفوق العرق الأبيض.

هل كان العنف في قلب الحركة؟

طبعا. كان هناك بحث عن هذا العنف في الشا. على أية حال، عندما تتجول مساء يوم السبت
مع شارات تعريف ورموز تبين انتماءك، فمن الواضح أن ذلك تبحث عن العراك مع خصوم الشا
المقابل، “أنتيفا”. يتمثل الهدف من ذلك في الظهور في صورتك الحقيقية! لقد تمكنت من التأقلم
مع الوضع لأنني اعتقلت خمس مرات لكن حُكم علي مرة واحدة بعد معارك أمام حانة. لم تصدر في
حقـي أي عقوبـة بالسـجن، باسـتثناءغرامة قـدرها  دولار. كـان ولفجـانج دروج، وهـو أحـد القـادة

. المتفوقين الذين عرفتهم، في السجن. وقُتل في تورونتو عام

من تُهاجمون؟

من المفارقات أننا نهاجم العديد من البيض الآخرين الذين رفضوا إيديولوجيتنا وهم من “الأنتيفا”.
في كثـير مـن الأحيـان، كنـا نتقاتـل معهـم، أي مـع جميـع أولئـك الذيـن لم ينسـجموا مـع برنامجنـا. لـدي
ذكـرى أخجـل منهـا حقـا اليـوم. لقـد طاردنـا صبيـا صـغير السـن، مثلـي جنسـيا، برميـه بالحجـارة. كـان
بالإمكان سماع صراخه في كل مرة استهدفته الحجارة. كان علي أن أشعر بالضيق من أجله، خاصة

وأنني كنت أتعرض للتعذيب في المدرسة، لكن، لم يحدث ذلك أبدا.

ينالين الناتج عن العنف وبالرضا لأنني أنتمي إلى الجانب الآخر لم أشعر بالتعاطف، لم أشعر سوى بالأدر
وهو الطرف الذي ينشر الخوف ويفرض المهيمنة. السلطة دائما وأبدا. هاجمنا أحيانًا أشخاصًا ذوي
ألــوان بــشرة مختلفــة، ولكنهــم كــانوا أقــل عــددا، لأن وجودنــا كــان كافيــا غالبــا لترهيبهــم. لم نقــم أبــدًا
بممارسة أعمال وحشية ضد أشخاص ذوي بشرة ملونة، على الرغم من أنني كنت أستعد للحرب

العنصرية، مثل جميع رفاقي. كنا على استعداد للموت من أجل ذلك.

هل تمتلكون أسلحة؟ 



نعـم. كـان لـدينا أسـلحة وذخـيرة. خضـع الكثـير منـا للتـدريب العسـكري. علـى سبيـل المثـال، التحقـت
بالجيش في سنة  وسمح لي ذلك بالتدرب على القتال لمدة سنتين.

ين حين كنت في الجيش؟ هل قمت بتجنيد شركاء آخر

لا، ليس علنا. نحن لا نريد أن يقع رصدنا. على كل حال، لم نكن بحاجة إلى ذلك. طيلة فترة طويلة،
كنــت أشرف علــى شبكــة ليــبرتي نــت الكنديــة، وهــو مــا كلفــني تلقــي اســتدعاء مــن قبــل لجنــة حقــوق
الإنسـان في كنـدا. لقـد كـانت هـذه الشبكـة نوعًـا مـن خـط هـاتفي للمتفـوقين، لضمـان التواصـل بين
أفراد هذه المجموعة. في الحالات القصوى، كنا نتلقى  مكالمة يوميا! كنت أعلم جيدًا كيفية تجنيد
شباب آخرين. كما كنا نستطيع التعرف على أولئك الذين لديهم هذه القدرة على ممارسة العنف
بشكل سريع، والذين يبحثون عن علاقة صداقة مماثلة ويرغبون في أن يكونوا ضمن مجموعة. ثم،
ومن أجل تجنيدهم، تُقترح عليهم جملة من الأمور مثل الذهاب إلى حفل موسيقي، أو حفلة، أو

تناول الكحول.  

بالنسبة لك، كيف تمكنت من النأي بنفسك عن كل هذا؟ 

ية الجديدة. أنجبنا طفلين، لكننا انفصلنا كان ذلك بفضل أطفالي. التقيت زوجتي في الأوساط الناز
ــانت أعمــارهم ســنتين وأربعــة أعــوام. لم ــن ك ــدا مــع أطفــالي، الذي ورحلــت عــني. وجــدت نفسي وحي
يخصص لي والدي إلا وقتًا قصيرا جدًا، ولم يمنحاني إلا القليل من الحب، لذلك جعلت من نفسي
مثالا مختلفا عنهما تماما. لقد علمني أطفالي فضيلة التعاطف والهشاشة، وهو ما يحدد مفهوم
الذكورة الحقيقية. بالنسبة لي، تناقض الرجولة السامة أو الاسترجال المفرط الرجولة! تكمن المشكلة

في أن لا أحد يعلم الأولاد كيف يصبحون رجالاً. واستغرقت وقتا طويلا لتعلم هذا الأمر.

كان هناك أيضًا لقاء مع رجل يهودي، والذي تسميه مرشدك.

نعـم، يـدعى دوف بـارون. في ذلـك الـوقت، كـانت لـدي شكـوك، وكنـت بصـدد تغيـير مهنـتي، لقـد كـان
مدربًا وساعدني. قال لي ذات يوم: “لكنك تعلم أنني يهودي، أليس كذلك؟” ثم تحدثنا كثيرًا.. كنت

شخصًا ينكر الهولوكوست.

ية الجديدة في الثمانينيات والتسعينيات، واليوم، غيرت بين عصرك، وهو زمن مجموعات الناز
الإنترنت كل المعطيات.

كثر محدودية. في الوقت الحالي، أصبح التواصل مع مجموعة أو مجتمع في زمني، كانت المجتمعات أ
كـثر سـهولة.  انظـر مثلا إلى مجموعـات العزوبـة غـير الطوعيـة أو تنظيـم فضلا عـن التنظيـم والتطـرف أ
التي تكره النساء. إنهم متحدون في المنتديات، ويمكنهم التحدث بسهولة. ربما لم يكونوا قادرين على
القيام بذلك في زمني. لكن الإيديولوجية والدوافع النفسية هي ذاتها. هناك رغبة في الانضمام إلى

مجموعة ما، وإثارة الصدمات، والبقاء على هامش “الجماهير”. 

تظهـر هـذه الثقافـة المضـادة في منتـديات مـن نـوع فورتشـان، مـع النكـات الرهيبـة علـى سبيـل المثـال.



فعلـت الـشيء ذاتـه حين كنـت مـن النـازيين الجـدد حليقـي الـرؤوس. كـان مـن الممتـع إصابـة الآخريـن
بالصدمة من خلال التلفظ بأقوال مرعبة وجعلهم يفقدون أعصابهم. يجعلني ذلك أشعر بالقوة.

هـل تـرى أوجـه تشـابه بين آليـات التطـرف الـتي يتبعوهـا أولائـك الذيـن اتبعـوا “داعـش”، علـى
سبيل المثال؟

نعم. هؤلاء الإرهابيون الذين ضربوا باريس وبروكسل، هم الشباب الضائعين ذاتهم مثل المتفوقين
البيض، الذين يرغبون أيضًا في اللجوء إلى العنف، لأنهم يعلمون أنهم، من لا شيء، سوف يصبحون
“أبطالاً” في مجتمعهم للحصول على الاهتمام، والشهرة سيئة. تجدون ضمنهم الفقراء، والأغنياء،
وأشخاصًا من كل الانتماءات. إنهم أشخاص يسعون لبلوغ هدف، إلا أنه في إطار التفوق الأبيض، لا

وجود بالضرورة لقائد مثل تنظيم الدولة. نحن نتعامل مع ثعبان مقطوع الرأس.

المصدر: نوفال أوبسرفاتور
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